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هل يتوصل المحافظون البريطانيون
إلى سر فوز )بوش( بولاية ثانية

فــاز لـلتــو احــد المحــافــظين لمــرة ثـــانيــة وبـصــورة اقــوى ممــا جــرى قـبل اربع
سنـوات. لقـد كــان ذلك اكبــر تصـويـت يحظـى به احـد المحـافـظين في تـاريخ
العـالـم، وان وظيفـة ذلك المحـافـظ هي أهـم وظيفـة في العـالم. فـأين حـزب

المحافظين البريطاني؟
والجــواب الاكثـر نـزاهـة هـو: لا أحــد متـأكـد بــالضـبط. إن )مــايكل هـاوارد(
زعـيم الحــزب من الأطلـسـيين الأقـويــاء، غيـر انه كـرس الكـثيـر مـن الطـاقـة
والجـهد هـذه السـنة في مـحاولـة للامـساك بـ )تـوني بليـر( ومحـاسبته عـلى
الحــــرب في العـــراق وهـــو مـــا أثـــار غــضـب وعـــدم رضـــا )بـــوش( الـــذي رفــض

مقابلته.
ومـن النـاحيـة الـنظـريـة يـسـانـد المحــافظـون الحــرب ويصـادقـون علـى فكـرة
"الحرب ضد الارهاب" غير أن تعليقاتهم علـى كلتا المسألتين يشوبها النقد
المــصحــوب بـــالغـمـــز واللـمـــز. فهـــذا )الان دنكــان( الـنـــاطق بلــســـان الهـيـئــة
البـرلمـانيـة للحـزب لـلشـؤون الخـارجيـة أيـد )جـون كيـري( ولـم ينفع تـأييـده

هذا )كيري( ولا حزب المحافظين قيد أنملة.
وفي هذه الاثنـاء يبدو )بلير( علـى ما يرام، فصديـقه فاز ثانية وإن اخلاصه
له سيكـافأ عليه. إن مثـال إعادة انتخـاب الصديق بعـد حرب مثيـرة للجدل

سيساعد السيد )بلير( حين يأتي وقت الانتخاب العام القادم.
يقــول بعض المحـافـظين ان الـسيـد )بـوش( لا يـتمتـع بشـعبيـة في بـريطـانيـا
وعليـه فليـس هنــاك من حـكمـة تـوجـب التقــرب منه. أجـل إنه غيـر شعـبي.
غـيــــر انـك إذا مــــا أردت أن تـبــــاعــــد بـيـنـك وبـيـنـه علـيـك ان تعــــرف الـــسـبـب

والناحية التي تنوي التوجه صوبها.
المحـافظون لا يفعلـون شيئاً مـن هذا القبيـل، فها هم يتحـالفون جـزئياً مع
الفكــرة اليـسـاريـة القـائلـة بـان محـور الـشـر مـا هـو إلا )بــوش( و)بليـر( وفي
الـوقت نفسه فـإنهم يخجـلون من النـتائج المتـرتبة علـى منطق هـذه الفكرة
- وهي نتـائج تتـمثل في إعـادة قـواتنـا إلـى الــوطن واختـراع سيـاسـة اوروبيـة
خـارجيـة مـشتـركـة وعـزل الـولايــات المتحــدة لصــالح الامم المتحــدة وانتهـاءً
بــالمشـاركـة في الـدستـور الاوروبي. أمـا أن يتلـصصـوا علـى العمــال من خلف
دخان المعارك فـأخال أنهم بذلك يـتصرفون بجبن في ارض لا يـريدها أحد.
فهـم في امس الحـاجـة إلـى أن يفقهــوا سبب فـوز )بـوش( ثـانيـة ولفعل ذلك
علـيهـم ان يحــرروا أذهــانـهم مـن كل تحلـيل للــولايــات المـتحــدة يـظهــر علــى

الفضائيات.
فقبل كل شيء قد لا يكـون )بوش( مثقفاً أو مفكراً غير انه في الوقت نفسه
ليـس مجنـونـاً او سفيهـاً. وثـاني الامـور هـو ان الـشعب الامـريكي هـو الآخـر
غيـر مصـاب بالجـنون او الـسفاهـة فسـواء اتفقت مع اختـيارهـم أو لم تتفق
فتلك مسـألة يـجب أن تستنـد إلى المحـاججة الفكـرية كمـا هو الامـر في اية
انتخـابـات. وثـالث هـذه الامـور هـو أن المعـركــة الانتخـابيـة ليـس بـين حملـة
تفـكيــر مـسـتقل وأنــاس عـصـــريين وبـين "اليـمين الـــدينـي". ورابع الأمــور ان

الحزب الجمهوري جيد التنظيم وانه يتكئ على ثقافة محافظة قوية.
لقـد فـاز الــسيـد "بـوش" لانـه يمتـلك فكـرة حـول مـا الــذي يهـدد امــريكـا -
والحـضــارة الاوروبيـة بــرمتهـا - ومــا يجـب فعله لمــواجهــة ذلك. امـا الــسيـد
)كـيــري( فلا يمـتـلك ذلـك وان كل مــا يعــرفه هــو عــدم حـبه لـفكــرة الــسـيــد
)بوش(. نعـم قد تـكون فـكرة "بـوش" طبعـاً مغلـوطة غـير انـه لم يظهـر لحد

الآن تحليل موضوعي منافس.
إن المـسألـة المتعلقـة بالمـسيحيـة في امريكـا لا تعني انهـا متطـرفة او اصـولية
)وإن كـان مثل هـؤلاء مـوجــودين بكل يـقين( بل إنهـا شمـوليـة تتـخلل حيـاة
النـاس ويحـاولـون بكل جـديـة العيـش في كنفهـا وبـالتـالـي فهم يـستـجيبـون
بصورة مرضية لشخص مثل الـسيد )بوش( الذي يحاول هو الآخر العيش
في كنفـها كمـا يعتقـدون. وهم ينظـرون إلى احـداث الحادي عـشر مـن ايلول
بـصورة صـائبـة علـى انهـا عمـل ضد المـسيحيـة وأنهم بـالتـالي يلتفـون حول
مـن يـــريـــد الـتـصـــدي لـتـلك الاحـــداث، وفي جـمـيع مــــواقفهـم الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتماعيـة تراهم يفكـرون في دينهم اكثـر من معظـم الاوروبيين، وهذا لا
يعني انهم جميعـاً يتوصلون إلـى النتيجة نفـسها بل أن كثيـراً منهم بسبب
مقـتهم المـسـيحي لعـدم المـســاواة يصـوتــون لصـالح الـديمقــراطيـين. كمـا أن
ذلك لا يعني أنهـم يحاولـون جميعـاً فرض القـانون الـديني علـى الآخرين.
غيــر انه يـعنـي بكل تـــأكيــد أن الـــزعيـم متــى مــا كــان مــسيـحيــاً ومحــافـظــاً

يستطيع ان يتكلم لغة تجد لها آذاناً صاغية.
كمـا ان التـنظـيم ذو صلـة بـذلك، فـالـدين في امـريكـا يحـتمل أن يكـون اكبـر
بنـاء شامخ في صرح مجتمع يتمـتع بروح المواطنة والذهنـية الجماعية إلى
حد كبير وهـو المجتمع الذي يفوق اوروبـا كثيراً من حيـث امتلاكه حكومات
محليـة قـويـة جـداً ومن حـيث مـسـاهمــاته الخيـريـة علـى المـستـوى الفـردي
ومـستـوى العمل ورغـبته القـويـة في ان يحتـرمه الجيـران، واخيـراً مـن حيث

قلة اعتماده على الرعاية الاجتماعية عما هو في اوروبا.
وفي ضوء هذا الفهم فان الامريكان اكثـر التصاقاً بالقديم عما نحن عليه.
كما انه مجتمـع مستفيد مـن نعمة التكنـولوجية اكثـر منا، اي انه المجتمع
الـــذي تــسـتخـــدم عـنـــده "الانـتـــرنـت" علـــى نــطــــاق ضخـم لـتغـيـيــــر لأفكـــار
والمعلـومـات بـين النــاس اصحـاب المـصــالح المــشتـركـة وهـو مـا يـسـاعــد علـى
تنظيم بقعه واسعـة من الارض. وفي هذا المعنى فـان الامريكان اكـثر حداثة
منـا وبـالأمـس تسـلمت بـالبـريـد رسـالـة من )مـايكل هـاوارد( يعبـر فيهـا عن
شـكوى وآراء وطـالبـاً فيـها أمـوالاً غيـر انه ليـس هنـاك من عنـوان الكتـروني
يـرفق بهـذه الرسـالة.وبـاختصـار فان الـشيء الـذي تمتلكـه في امريـكا تـكون
قد افـتقدته في بـريطانـيا من ثقـافة ديـنية محـافظة تـعرف كيفـية التـناغم
مع نفـسهــا سيــاسيـاً اضـافـة إلـى كــونهــا ثقـافـة كـبيــرة ومحتـرمـة وحــسنـة
التمويل المـادي ومعنية اجـتماعيـاً وعصريـة. وإن مثل هذه الثقـافة تتـنامى

يوماً بعد يوم ولا بد أن العماليين يتعلمون منها ولا يترفعون عنها.
وصحيح كــذلك ان الظــروف مختلفـة بكل تـأكيـد. فـالـدين هنـا أقـل اهميـة
بكثـير وإن كـان يدهـشني ضـآلة العـمل الذي يـقوم به المحـافظـون من حيث
تفــاهمـهم مع المــسيحـيين حـول قـضـايــا مثل إنـشـاء مـدارس تـضـم كنـائـس

حيث يكون المعتقد الديني المحرك الاجتماعي الاكبر.
وبـالـرغـم من كل هــذا تظل الـتشـابهـات مع المحـافـظين الامـريكـان اكبـر من
الفـوارق فالعـمالـيون والجـمهوريـون يريـد كلاهمـا امماً حـرة قويـة بضـرائب
اقل تـشعر بـالفخـر وتتخـذ قراراتهـا الخاصـة بها عـبر مـؤسسـاتها الخـاصة

بها ايضاً.
والمحــافـظــون يعـتقـــدون أن النـــاخبـين هنــا لا تهـــزهم قــضيــة "الحــرب ضــد
الارهـاب" بل تهـزهم قضـايا الـطعام. وقـد يبـدو ذلك صحيحـاً من الـناحـية
الـسطحيـة غيـر انك عـندمـا تتبـصر في اي حـزب يجب أن يـدير دفـة الحكم
في بلادك فلا بـد أن يـكمـن خلف تفـكيــرك التـســاؤل "هل ان اخـتيــاراً كهـذا

سيحمينا من التهديد؟"
إن احـد الاسبـاب المهمـة التـي ادت إلى أن تـزلزل )مـارغريـت تاتـشر( الأرض
تحت اقدام )مـايكل( زعيم حـزب العمـال عام 1983 هـو تفضيلهـا نزع سلاح
نـووي احـادي الجــانب. فــالانتخـابـات لـم تكن "حـول" الحــرب البـاردة بل ان
حقيقة كون احد الاطراف يريد الاستسلام فيها بصورة صريحة قد اعطى
اشــــارة للـنــــاس بعـــدم اخـتـيـــاره بــصـــورة جـــديــــة. فلـــو أدرك الـنـــاخـبـــون ان
المحـافـظين لا يعـرفـون كـيفيـة معـالجــة التهـديـد الاسلامـي والتعــامل معه
فـانهـم سيـواجهـون المـصيـر المحتـوم نفـسه. غيـر انـك لا يجب أن تـتصـور أن

فكرة كتلك لم تخطر في بال )توني بلير(.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: التلغراف البريطانية

الحرب في العراق عززت المخاوف من الارهاب
بقلم سكوت رايتر

الحــــــــــــــرب في الــعــــــــــــــراق زادت مـــــن
الـتهــديــدات الارهــابـيــة، وهــذا هــو
رأي الاشخــــاص الــــذيـن اسـتــطـلع
آراءهـم معهــد /  / Ipsosخلال
ستـة ايـام - الاستـطلاع جـرى عبـر
الهـــاتف - وحـتـــى داخل الـــولايـــات
المـتحــدة الاميــركيــة فــان اكثــر من
نـصف الـــذين شـملهـم الاستـطلاع
)52%( قـالوا ان الـتدخل العـسكري
قـد زاد المـشكلـة خطـورة وهـؤلاء لم
يـكــن يــبـلغ عــــــددهــم إلا الـــثلــث او
اكــثـــــر بـقلــيل اي بــنــــســبـــــة 38% في

بقلم: تشارلس مور

بموجب دراسة قام بها
،)Ipsos / AP (معهد

فان شعوب الدول التي
اشتركت بالصراع في

بغداد هي الاكثر سخطاً
على السياسية الامنية
لسلطاتها التنفيذية..

اسابيع ينقـسمون بنسب مـتساوية
تقــريبــاً بين مـؤيـد لـلطـريقـة الـتي
أدار بهــا جــورج بــوش الحــرب علــى
الارهــاب )50%( وبـين معـــارض لهــا

.)%49(
واهـتـم الاسـتــطلاع بـــالـــرأي العـــام
الامــيـــــركــي ازاء فـــــرنــــســـــا، وحـــــول
المــــــــوقـف الـفــــــــرنــــــســـي في الازمــــــــة
العراقية، فـان 60% من الاميركيين
لم يـستحسنوا مـوقف باريس، بعد
عـــــــام ونــــصـف عـلـــــــى الخـلاف بــين
المعــسكــريـن الاميــركـي والفــرنــسي
مع كل الـنتــائـج التـي نعــرفهـــا عن
الـعـلاقــــــــــات بـــين الـــبـلــــــــــديـــن. مـع
ملاحـظــة ان اقـليــة قــويـــة من %33
تــــصــــــــادق الـــيــــــــوم عـلــــــــى المــــــــوقـف
الفـــرنـــسـي، امـــا الـــســـؤال الاخـيـــر
المطروح من قبل معهد الاستطلاع
علــى الامـيــركـيـين فهــو: مـــا رأيكـم
بـــرئـيــس الجـمهـــوريـــة الفـــرنــسـيـــة
جــاك شـيـــراك، فكــان لـ 49% مـنهـم
رأي ســيــئ، ولــم يـعلــن 19% مـــنهــم
عـــن رأيه، وكــــــان 32% لـــــــديهــم رأي
طـيب به، وهـذه الارقـام تـؤشـر إلـى
ان لــشـيـــراك صلـــة مـنـــذ الـبـــدايـــة

بمعارضة بلده للحرب.
ومـــن الجــــــــــديــــــــــر بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر ان
الاسـتـطلاع شـمل مــواطـنـي الـبلــد
الاصـلـــيـــين ومـــن الـــــــــذيـــن تـــبـــــــــدأ
اعمــارهم مـن الثــامنـة عـشــرة فمـا
فــوق وعلــى وفق اسلـوب الحـصـص

او النسب.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو

بـــالـطـــريقـــة الـتـي ادار بهـــا القـــادة
الحرب على الارهـاب، واجابوا على
الــســــؤال: هل يحـبـــذون الـطـــريقـــة
الــتـــي يقــــــود بهــــــا رئــيـــــس بلــــــدكــم
الحـــرب علـــى الارهـــاب أم لا؟ علـــى
الــنحــــو الـتــــالــي 32% فقــط كــــانــــوا
يؤيـدون طريقة الـرئيس في الحرب
علــى الارهــاب في المـملكــة المـتحــدة،
و37% في ايــطــــالـيـــــا، وكلا الــبلــــدان
حلـــيفـــــان مـخلـــصــــــان للـــــولايـــــات
المـتحدة الامـيركـية في الحـرب على
العـــــراق، ولـكـن هـل يعـنـي هـــــذا ان
الـرأي العام يعد هـذه الحرب جزءاً
من الحرب على الارهاب؟ ولاسيما
أن الـرأي العـام الفـرنـسي والالمـاني
- حـــيـــث عــــــــارضـــين الــــــسـلــــطــــــــات
الـتنفيـذيـة في كلا البلـدين الحـرب
مـنــذ الـبــدايـــة - مقـتـنع بـــالجهــود
الـتـي تـبــــذلهـــا الـــسلـطـــات فـيهـمـــا
لمحــاربــة الارهــاب، وجــاءت الـنــسـب
فيـهمــا علــى الـنحـــو التـــالي 75% و
68% علـى التـوالي مـع ملاحظـة أن
اسبانيا التي كـانت ما تزال تشارك
في العراق إلى وقت قريب، تحتفظ
بـ 60% من المؤيـدين للسيـاسة التي
انـتهجـتهــا حكــومـتهـم مقــابل %21
مــن المعـــــارضــين لهـــــا، وبـــــالامـكـــــان
الاعتقـاد بـان هــذه القنـاعـة تعـزى
إلــى انـتخـــاب الاشتـــراكي زابـــاتيــرو
لمـنـصـب رئـيـس الــوزراء، وانــسحــاب
القــوات الاسـبــانـيــة مـن العــراق في
حـزيـران المــاضي. أمــا الاميــركيـون
فـكـــــــانـــــــوا قـــبـل مـــــــوعـــــــد انـعـقـــــــاد
الانــتخــــابــــات الــــرئــــاسـيــــة بــثلاثــــة

تحـــتـفـــــظ بـعـــمـلـــيـــــــــات مـــــــــدريـــــــــد
الارهـــابيــة الـتي وقـعت في الحــادي
عــشـــر مـن آذار المـــاضـي، فقـــد قـــال
89% مـن المــشـمــولـين بــالاسـتــطلاع
انهم قـلقون جـداً من الارهـاب، أما
الايــــطـــــــالــيـــــــون الـــــــذيــن شــمـلـهــم
الاستـطلاع ايضـاً فقــال 86% منهم
انهــم شعــــروا بـــــالقـلق بــــدون شـك
بـسـبب قــضيــة الـــرهيـنتـين اللـتين
كــانتـا في قـبضـة الارهـابـيين سـاعـة
اجــراء الاسـتــطلاع، كـمــا ان )%70(
مـن الامــــريكـيـين والـبـــريــطـــانـيـين
يــشـتـــركـــون بهـــذه المــشـــاعـــر، وهـــذه
الارقـــام والـنــسـب في الــــدول الاربع
آنفـة الـذكـر مــستقـرة نـسـبيــاً منـذ
شـــــبـــــــــــــاط عـــــــــــــام 2004، وأظـهـــــــــــــر
الاسـتـطلاع ان الالمــان هـم الــشعـب
الاوروبي الـوحيـد الـذي انخفـضت
نــسـبــة الـقلق لـــديه عـمــا كــانـت في
شبــاط هــذا العــام )73%( إلــى %67

اليوم.
وفي فـرنسـا كشف الاسـتطلاع ذاته،
انقلاباً كبيراً في هذا الاتجاه، فمن
رأي عـام غير قلق في اغلبيته )%56
في شـباط( إلى اغلبية قلقة )%59(
في ايلــول.. وتفــسيــر ذلـك بلا شك
يعـــزى إلـــى احـتجـــاز الــصـحفـيـين
الفــــرنـــسـيـين جــــورج مــــالـبــــريـنــــو
وكــريـسـتيــان شيــسنــوت، وكــانــا قــد
امضيـا يومهما الـثامن والخمسين
في الحـجـــــــــــــز ســـــــــــــاعـــــــــــــة اجـــــــــــــراء

الاستطلاع.
ولم يقـتنع الـشـعب في اي بلــد من
الـبلــدان الـتي شـملهـــا الاستـطلاع

شـبــاط عــام )2004(.. حـيـث كــانــوا
يعبـرون عن المعنـى ذاته. وبـطريـقة
عـامة فان الشعـور بغياب الامن قد
انـتــشـــر في كـل مكـــان وان اكـثـــر مـن
)83%( مـن الالمــــان يمــتلـكــــون هــــذه
المـشـاعــر وان اكثـر مـن ثلاثـة اربـاع
الاوربـيين 76% يـشعــرون بــالمـشــاعــر

نفسها.
وبالمقـابل صار الـرأي اكثـر اجمـاعاً
علـــى الـتـــأكـيـــد علـــى الـقلق الـــذي
يــســـاوره مـن الارهـــاب، وعلـــى رأسه
اسـبـــانـيـــا الـتـي مـــا تـــزال ذاكـــرتهـــا

جــــاء مــــؤتمــــر الحــــزب الــــوطـنـي
الــديمقـــراطي الحـــاكم في مـصــر
الـــذي عقــد مــؤخــراً غـيــر مــؤثــر
حتـى بعـد شهــر من سـيل مثـابـر
من الـبيـانــات مقتـرنـة بـشعـارات
جــذابـــة ولكـن مهـمــة مـثـل )فكــر
جـديـد، وأولـويــة الاصلاح(. لقـد
خلفـت هــذه الــشعــارات علــى كل
شـخــــص تـقـــــــريــبـــــــاً )المــثـقـفـــــــون
المـــنـهـــمــكــــــــون في الــــــســـيــــــــاســــــــة،
الاكــاديمـيــون، احـــزاب المعــارضــة
والمـواطنـون الاعتيـاديون( شـعوراً
بـالمـرارة مـن المسـرحيـة الايمـائيـة
الملـيـئــــة بــــالــــسفـــــاسف الـتـي تم
تمـــــريـــــرهــــــا علـــــى اســــــاس انهـــــا

)اصلاح سياسي(.
لقــــــد اثــبــت الحــــــزب الــــــوطــنــي
الـــديمقــراطـي انه غـيــر راغـب في
القيـام بأي عمل حـاسم اكثر من
الاصلاحــات الاقـتـصــاديـــة، لقــد
فــشل في مجــرد وضع الخـطــوط

اللاءات الثلاث في مؤتمر الحزب المصري الحاكم
الـسيــاسيـة لا يـسـاعـد بــالتــأكيـد

على اجراء حوار مثمر.
تجـــازف الحكــومــة بـــانهــا ســوف
تــــدرك في وقـت مـتــــأخــــر بـــــانهــــا
بددت فرصة ذهبية لفتح الميدان
السياسي للجماهير والشروع في
اصلاح سياسي جدي، مما سوف
يؤدي في الـنهايـة إلى مـنع جهود
)الاصلاحـيـين( داخـل الحكــومــة

من جني ثمار جهودهم.
)الكاتبة منى مكرم عبيد
استاذة العلوم السياسية
في الجامعة الامريكية في
القاهرة وعضوة سابقة في
مجلس الشعب.(
ترجمة: إحسان عبد الهادي
عن: الديلي ستار

سيـاسية حاسـمة لاطلاق عملية
حقــيقـيــــة لـلاصلاح الـــسـيــــاسـي
وتـــوســيع القـــاعـــدة الــسـيـــاسـيـــة
ولهـــــــذا فقــــــد انـــتهــــــى بمــبــــــادرة

جوفاء في الصميم.
لكـي تحقق تــأثـيـــراً فعلـيــاً علــى
الاســــاسـيــــات الـلا ديمقــــراطـيــــة
والطـبيعيـة المعيقـة للنظـام، كان
يجــب أن تـكـــــــون لـــــــدى الحـــــــزب
الـوطني الـشجاعـة لمعالجـة هذه
المــــــواضـــيع بــــــدلاً مــن تحــــــديــــــد
مـنـــاقــشـــات المـــؤتمـــر بمـــواضــيع
قـيـمــــة ولكـن بـــدرجـــة اســـاسـيـــة
ثانـوية كـالتشـريعات المـستقبـلية
الخـــاصـــة بـــالـتـعلـيـم، الـــزراعـــة،
الضــرائب، الاحـتكـارات وقــوانين
الاحـــوال الـــشخــصـيـــة، مــســــائل
تخص السلطـة التنفيذية ولكن
لا تـتــطلـب مـن مــــؤتمــــر سـنــــوي
للحـــزب منــاقـشـتهــا. تــرك قــوى
المعــارضـــة علــى هــامــش الحـيــاة

الـتــنفـيــــذيــــة، ضـعف المجــــالـــس
التمثيلية وطبيعة تبعية النظام
القـضــائـي. كـــان يجـب الـتــركـيــز
وبـــــرؤيـــــا نقـــــديـــــة علـــــى تـــــأثـيـــــر
العـــوامل الخــارجـيـــة علــى صـنع
القــــــرار الـــــســيــــــاســي في مـــصــــــر
وتقييـدهـا للـديمقـراطيـة، فعلـى
سـبـيل المـثـــال مـنـــاقــشـــة الـطـــرق
التي تآكلت بها السيادة الوطنية
بــــســبـــب العــــــولمـــــــة، ولهــــــذا فــــــان
القرارات السيـاسية المصـيرية لم
تعـد تتخـذ بقـرارات داخليـة، وفي
الحقـيقــة لقــد نـحت الــوصفــات
الجـــاهـــزة للـمـــؤســســـات المـــالـيـــة
العـــــالمــيـــــة إلـــــى اســتــبـــــاق ومـــنع
المـنــاقــشــات الــسـيــاسـيـــة المحلـيــة
حــــول المــــواضــيع الاقـتــصــــاديــــة
والاجـتـمـــاعـيــــة. بعـبـــارة اخـــرى،
لقـــد اخـتـــار الحـــزب الحـث علـــى
الاصـلاح مـــــن دون تـقــــــــــــديم اي
اعتـراف بضـرورة اتخـاذ خطـوات

ـ

يميل إلـى تفـسيـر مــواده بصـورة
متحـررة بـدرجــة اكبـر مـن لجنـة
الاحزاب التي مـا تزال دميـة بيد
الــــسلــطــــة الـتــنفـيــــذيــــة. يمـكـن
استخلاص مغـزى عظـيم من ان
حـزبـاً مثل حـزب الغـد يـستـرشـد
بمبــادئ التحـرر، الـديمقــراطيـة،
حكم القـانون واحـترام الحـريات
الاســـاسـيـــة يـتـم تـــأجـيل الـنـظـــر
بــدعـــواه الاستـئنـــافيــة المـطـــالبــة
بــــالـتــــرخـيــص له امــــام مـجلـــس
الـدولــة للمــرة الثــالثــة متــزامنـاً
مع نــــــداءات الحــــــزب الــــــوطــنــي
لتـوسيـع المشـاركـة الـسيـاسيـة، يـا

له من امر مثير للسخرية!
كــان يجـب أن تتــركـــز المنــاقـشــات
حــــــول الاصلاح الــــــديمقــــــراطــي
علـى العقـبات الـهيكليـة لتطـوير
الــــديمقـــراطـيـــة ضـمـن الـنــظـــام
الــسـيــاسـي، علــى مــواضـيع مـثل
غيـاب الـضـوابـط علـى الـسلـطـة

تعـبـــــر بهــــا عــن نفــــسهــــا. فـيـمــــا
يــتـعلـق بهـــــذه الــنقــطـــــة، تجــمع
الاسـلامــيـــــــون، الــنـــــــاصـــــــريـــــــون،
القــوميـون العـرب، اللـيبــراليـون،
الـيــســاريــون والمــسـتقلــون ســويــة
لـلــمــــطـــــــالــبـــــــة بـــــــالــتـغــيــيـــــــرات
الـــدسـتـــوريـــة بـــوصـفهـــا خــطـــوة

اولية نحو اصلاح جذري.
كــان مـن اكثــر الــذيـن عبـــروا عن
نقـــدهم وبــأصــوات صـــاخبـــة هم
افـــراد ينـشــدون تـــأسيـس احــزاب
سيـاسيـة جـديـدة. قـامـت اللجنـة
الحـكــــــومــيــــــة لاجــــــازة الاحــــــزاب
خلال عــمـــــرهـــــا الـــــذي اســتــمـــــر
طـــــــوال 23 عـــــــامـــــــاً بـــــــرفــــض كل
الـطلبـات المقـدمـة اليهـا وبصـورة
نظــاميـة )مـا عــدا طلب واحـد(.
تــديـن كل الاحــزاب المجـــازة منــذ
عـــــام 1990 بـــــوجـــــودهـــــا إلـــــى ان
مجلس الدولة الذي بالرغم من
كونه مكبلاً بقانون متشدد، فانه

العــــراق الـتـي جــــرت في آذار مـن
العـــــام المـــــاضــي لاطلاق حـــــركـــــة
شـعبيـة للتـغييـرات، كمـا طــالبت
الاحــزاب الــسـيــاسـيـــة المعــارضــة

بتنفيذ اصلاحات دستورية.
إذا كــان رصــد اخـطــاء الحكــومــة
هـــــو عـــمل روتــيــنــي بـــــالــنــــســبـــــة
للمعـارضـة، فـان المـؤتمـر الاخيـر
للحــزب الــوطـني الــديمقـــراطي
قـــــــد رفع مــن الــتـــــــوقعــــــات بــــــان
الـتقييـدات علـى الحريـات سوف
تـخـفــــض، إذا لــم تـكــن ســتـــــــزال
بكاملها. لقـد فشل الحزب حتى
في الـــــســمـــــــاح بـــــــرفـع الــــضـغــــط
الــــســيـــــاســي مـــــؤقــتـــــاً لــتــــشـــمل
المــنـــــاقــــشـــــات مـــــوضــــــوع خلافـــــة
الـرئيـس حـسنـي مبـارك بــالنقـد
والــتــمحــيــص، ممـــــا ضخــم مــن
صنـوف المخــالفين خــارج النقـاد
الـتـقلـيــــديـين لـلحـكــــومــــة وعــــزز
الـسبل التي يمكن للـمعارضة ان

العامـة لرؤيا شـاملة للإصلاح أو
حــــتــــــــــى في وضـع اطــــــــــار زمــــنــــي
لمنـاقشـة مـا نعتـه محلل سيـاسي
لاذع بــــــــــــالـلاءات الــــثـلاث، "الـلا"
ـــــــــــــــى هــــــي الــــــتــعـــــــــــــــديــلات الاول
الـدستـوريـة، الثـانيـة لانتخـابـات
رئـاسيـة تنـافـسيـة تعـدديـة وحـرة
في عــام 2005، "اللا" الثــالثــة هي
لـــــرفع قــــوانـين الــطــــوارئ، لاءات

ثلاث تنطق بصوت جهوري.
عـقــــــــــــدت في الــــــــــــوقـــــت نـفـــــــــسـه
اجــتــمـــــاعــــــات مغـلقـــــة، حـلقـــــات
دراســـيــــــــة ومــــــــؤتمــــــــرات وجــــــــرت
محـاورات طـويلـة حـول الاصلاح
علــى مــستـــوى النـخب والــسكــان
علـــــى نـــطـــــاق واسـع، وتم شجــب
افـتقــــار الحكـــومـــة للاسـتجـــابـــة
لاجـــــــراء تغــيــيـــــــرات حقـــيقــيــــــة
كــــاشفـين عـن جـــرأة مــســتجـــدة.
اسـتلهـم النــاشـطــون المـظــاهــرات
الـــــــواسعــــــة ضــــــد الحـــــــرب علــــــى
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